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علماء المذهب الحنفي في الجزائر خلال العهد العثماني 


(10 -13 م/16 -19 م). 
7 


د. محمد بوشنافي* 


مقدمة: تسعى هذه الدراسة إلى إبراز دور ومساهمة بعض العلماء الذين وفدوا إلى الجزائر خلال 
الفترة العثمانية» أو الذين ولدوا فيهاء في نشر وتركيز المذهب الحنفي» غير أن ثمة مشكل منهجي 
يعترض الباحث في هذا الموضوع» ويتمثل في سكوت مصادر السير والتراحم عن ذكر أسماء هؤلاء 
العلماء» رعا لأن سكان المنطقة كانوا من أتباع المذهب المالكي في حين أن المذهب الحنفي انحصر 
أتباعه في الأقلية التركية الي حكمت البلاد والكراغلة وبعض الحضرء وحن ما ورد فيها من 
معلومات يعتبر قليلا حدا ولا يجيب على الكثير من القضايا ذات الصلة بالموضوع» ولذلك 
سنكتفي بذكر بعضهم فقط ممن صادفناهم أثناء البحث مبرزين الدور الذين قام به هؤلاء حدمة 
للمذهب الحنفي. 

من المعلوم أن المذهب المالكي كان السائد في بلاد المغرب الأوسط لفترة طويلة من تاريخ 
المنطقة» فتعامل الناس في القضايا الشرعية والمعاملات وفق آراء الإمام مالك الواردة في كتابه 
"الموطا" و"المدونة الكبرى" الي ألفها تلميذه الإمام ابن القاسم (ت 191 ه/807م) والذي جمع 
فيها أقوال وفتاوى شيخه» كما انتشر المذهب الإباضي في أجزاء محدودة من المنطقة. ومع ججيء 
العثمانيين إلى الجزائر في مطلع القرن السادس عشر الميلادي استقدموا معهم المذهب الحنفي» الذي 
كانوا قد اتخذوه المذهب الرسمي للدولة العثمانية» وهكذا أصبح يتمتع بالأسبقية والأولوية على 
المذهب المالكي» غير أن ذلك لا يعين أبدا هميش هذا الأخير أو بروز تنافر وحلاف بين المذهبين» 
فكانت العلاقة بينها تتميز بالتعاون والتنسيق في القضايا الفقهية الي تتعلق باجتمع. 

أدى الوضع الحديد الذي عرفته الجزائر في المجال المذهبي إلى بروز محكمتين» محكمة حنفية 
وأحرى مالكية» يؤمهما السكان لمعالحة قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث أو 
المعاملات كالبيع والشراء والقرض» فكان لكل واحدة منهما قضاتها ومفتييهاء كما تمتعت كل 
واحدة بالاستقلالية عن الأخحرى» غير أنه كان بإمكان المتقاضين طرح قضاياهم على أي محكمة 


* أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث - قسم التاريخ - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة الجيلالي ليابس - سيدي بلعباس. 
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من المحكمتين شاءواء وقد يطرحوفا على إحدى المحكمتين ثم يعيدون طرحها على الأخرى إذا م 
يعجبهم الحكم الذي أصدره القاضي. وما يبرهن على انتشار المذهب الحنفي في الجزائر بشكل 
واسع» وجود ثمانية مساجد في مدينة الجزائر وحدهاء نحددها ا 
- الجامع الجديد: 
- جامع السفير وزاويته. 
- جامع دار القاضي. 
- حامع كتشاوة. 
- جامع الحاج شعبان خوجة. 
- جامع الشبارلية. 
- مسجد حسين داي بحصن القصبة. 
- مسجد علي خوجة الواقع بحصن القصبة. 

إن ما يسترعي الانتباه عند اطلاعنا على وثائق المحاكم الشرعية ذات الصلة بالأوقاف خاصة» 
أن معظمها سجلت بالحاكم الحنفية» ولعل ذلك راحع إلى أن معظم الواقفين كانوا من أتباع هذا 
او ف ريض اتلك اد كينا أن هنا ی وكليد ی فزي سن قطي 
الوقف. ومن ذلك أنه كان يجيز انتفاع الواقف وعقبه من عوائد الحبس الذي لا يحول إلى الغاية 
التي أوقف من أجلها إلا بعد انقراض الأعقاب أو الورثة الذين ورد ذكرهم في عقود التحبيس 
"...ينتفع بغلة ذلك مدّة حياته مقلدا في ذلك بعض أعة مذهب أبي حنيفة... ثم بعد وفاته يرحع 
ذلك حبسا على من سيولد له إن قدر الله تعالى من ذكور وإناث على أن يكون للذكر مثل حظ 
الأنشيين ثم على ذريتهم وذرية ذريتهم ما تناسلوا...ولا تدحل في ذلك الطبقة السفلى مع وجود 
الطبقة العليا ولا الأبناء مع وجود الأباء...فإن انقرض الجميع يرجع الحبس وقفا على سبيل 
ارات 

وتذكر المصادر أن علماء المشرق» وخاصة الأحناف منهم» كانوا يتوافدون على الجزائر بغرض 
تولي الوظائف الشرعية كالإفتاء والقضاء والتدريس وغيرهاء ويظهر أنه وجحدت أسباب عديدة 
وراء ذلك» ولعل أهمها كان السعي وراء الكسب المادي وتحسين أوضاعهم المعيشية» وقد اضطر 
الكثير من هؤلاء العلماء إلى دفع ثروة طائلة في اسطنبول من أجل الحصول على وظيفة رسمية في 
الجزائر» وهذا كانوا .ممجرد الحصول على مبتغاهم يبذلون قصارى جهودهم لجمع ثروة طائلة بشي 
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الطرق لتعويض ما دفعوه» وتطلعنا المصادر أنهم كانوا لا يتأخرون في أذ الرشوة من المتقاضين 
واللجوء إلى أحكام الزور» غير أن هذه الظاهرة لم تقتصر على الجزائر فحسب بل عمت معظم 
البلاد العثمانية» ففي دمشق» على سبيل المثال» تعرض القاضي المولى أحمد بن سليمان الأياشي إلى 
الرحم من قبل السكان خلال مراسيم استقبال وإليها وذلك "بسبب رشوته وإبطاله كثيرا من 
ل 

وقي الجزائر نحد نماذج كثيرة من أصناف هؤلاء العلماء الذين اشتهروا بأحذ الرشوة» ومن 
هؤلاء القاضي الحنفي بقسنطينة عبد الله محمد بن المسبح الذي يقول عنه ابن الفكون أنه اشتهر 
بتلقي الرشوة وشهادة الزور» وكذا الحال مع أبي عمران موسى الملقب بالفكيرين الذي كان لا 
يتواى في أحذ الرشوة طعاما أو نقودا من قبل قبائل بدك أنا المفي الحنفي محمد النيار فيصفه 
ابن المفيّ بأبشع الأوصاف حيث يقول عنه "وهو رحل جاهل مرتش» قليل الدين"» كما أنه كان 
أول عام ينح لتقبيل يد الباشاء بعدما كان هذا الأخير هو الذي يبادر إلى تقبيل أيدي العلماء» 
والأعطر من كل هذا أن ابن النيار كان لا يتوفر على أي مستوى علمي يؤهله لتولي منصب 
الإفتاءء فكان إذا ما سئل عن أي مسألة أو نازلة لا يبدي أي رأي فيهاء وكل ما كان يفعله أنه 
يساند رأي السائل أو يصدر فتواه بناء على فتاوى مشابة لماء وبعد عزله هاحمته العامة مطالبه إياه 
بإرجاع الحدايا الي أخذها منهم لما كان بمارس الوظيفة. 

غير أن هذا لا يجعلنا بحرم بأن كل العلماء الأحناف الذين قدموا إلى الجزائر أو ولدوا يما كانوا 
من هذا الصنف» بل ند منهم من كانت له أهداف وغايات علمية محضة» فعملوا حاهدين من 
أحل نشر المذهب الحنفي والتعريف به وممارسته في الحياة اليومية باعتباره مذهبا غريبا على 
السكان» ولهذا أصبحوا يفتون به ويحكمون في شن القضايا استنادا على آراء هذا المذهب. 

كما مارس هؤلاء العلماء الأحناف إلى جانب دورهم العلمي» دورا سياسيا يتمثل في مراقبة 
باشاوات الجزائر» أي أنهم كانوا عيونا للسلاطين على هؤلاء الذين أصبحوا لا يطيقون وحود 
هؤلاء العلماء إلى حانبهم» ومن مظاهر هذا التدحل أن أصبح المفي الحنفي مكلفا بقراءة الواحبات 
الملقاة على عاتق الباشا الجديد جرد تعيينه في منصبه ومضمونما " أن الله كلفه بحكم هذا البلد 
وقيادة جيشهاء وأن عليه معاقبة الأشرار ومكافأة الأحيار» والمحافظة على تسديد منتظم لأحور 
الجنود» وبذل قصارى جهوده لحفظ الأمن وازدهار البلاد» وتحديد أسعار مناسبة للحبوب حي 
عونق ندال لتر ااا 
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وعموما يمكننا أن نحدد صنفين من العلماء الأحناف الوافدين إلى الجزائر خلال العهد العثماني» 
صنف يمكن أن نطلق عليه مصطلح "المغامرين" الذين كان الغرض من محيئهم جمع المال ثم العودة 
إلى بلداهم» وصنف آخر كان له هدف علمي محض فتركوا بصماتمم من خلال كثرة التأليف 
وتولي المناصب كالإفتاء والقضاء والتدريس» فكانت هم مساهمة في نشر المذهب الحنفي وتثبيت 
وجوده في الجزائر لفترة طويلة من الزمن. 

ولعل نما زاد في عدد العلماء الأحناف الوافدين إلى الجزائر ترسيم منصب الإفتاء وجعله من 
الوظائف الحكومية الي يتقاضى متوليها مبلغا ماليا مقابل ما يقدمه من یدیا (6) 
الإشارة إليه في هذا الحجال أن الدولة العثمانية كانت قد أولت هذه الوظيفة أهمية حاصة» فلقد احتل 
شيخ الإسلام في إسطنبول قمة هرم الوظائف الدينية» وكان محل احترام وتقدير من كل مسئولي 
الدولة .عا فيهم السلطان نفسه»ء فعلى سبيل المثال كان السلطان لا يبادر بخوض حرب إلا بعد فتوى 
من شيخ الإسلام تمكنه من الحصول على دعم ومباركة الحيش والرعية» وي وقت من الأوقات 
تزايدت أهمية وخطورة منصب مشيخة الإسلام لما أصبح بإمكان متوليها أن يصدر فتوى يبيح من 
خحلالها عزل اا ل 

كان المفي الحنفي في الجزائر يعين من قبل شيخ الإسلام بإسطنبول» وكان ترتيبه الثاني بعد 
الباشا مباشرة في سلم الموظفين السامين للإيالة» ويمكننا الرحوع إلى حمدان حوجة لإبراز أهمية 
المنصب ودوره حين يقول "يحظى بلقب أفندي الذي لا يحظى به إلا ثلاثة أشخاص: الداي» 
المقطعجي (رئيس الكتبة) الذي يشرف على سجلات محاسبات الدولة وسجل القوانين العسكرية» 
والمفي الحنفي. كما أن القادة العسكريين الذين يشكلون الديوان مضطرون للوقوف لأربعة 
أشخاص هم: الداي» المقطعجيء الخزناحي والمفيّ ا ويفصل لنا الأسير الألماني ' بفايفر 
۴۴۴۴۴۸" في وظائف المفي فيقول:" يشرف لفن (مفي أفندي) على أداء الصلوات العامة» 
فيحافظ على طهارة الدين» وعلى أن يؤدي أئمة الجوامع (جامع إماملري) الصلاة كما ينبغي» 
وعلى أن يؤذن المؤذنون الصلوات الخمس... من فوق المنارة في أوقاتا المْحدّدة» وهو الذي يحدّد 
كذلك السنة حسب الشهور وأعياد المسلمين» ويشرف على المدارس» ويفسر القرآن في أيّام 
الأعياد» وني أيّامِ رمضان» ولا يجوز تفسير القرآن لغير المفيَء وق استطاعته أن يعاقب من يكفر 
باك وباط ا أو و اف ومن بين الأعياد الي كان المفي يتحرى هلاهها 
ويعلن عنهاء عيد الفطرء فكان عندما يعلن عن انتهاء شهر رمضان يتم إطلاق نيران البنادق 


> وما تحدر 
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(11) 


والمدافع بشكل متواصل إيذانا بحلول عيد الفطر" '. كما كان المفي الحنفي يشرف على استغلال 
ومراقبة الأوقاف المخصصة للمساجد الحنفية» وكان يباشر مهامه من الجامع الجديد أين كان يؤم 
الناس للصلاة ويفي في القضايا الي تطرح عليه اعتمادا على مذهب أبي حنيفة النعمانء وأما 
القاضي الحنفي فكان يعقد ينظر في القضايا المطروحة عليه في بداية أمره بيجامع السيدة» وتواصل 
الأمر كذلك إلى غاية عام 1758 حيث َم بناء المحكمة الحنفية بالمكان المسمى الرحبة القدعة(02, 
وإلى حانب ما سبق ذكره حول المهام الملقاة على عاتق المفٍ الحنفي» يضاف إليها مهمة 
الإشراف وتسيير حلسات الحلس العلمي الذي كان يجتمع كل يوم خميس بالحامع الأعظم المالكي 
لمدينة الجزائر» وكان يحضره إلى با ب اقلا 
- المفي المالكي. 
- القاضيان الحنفي والمالكي. 
- ضابط من اليش الإنكشاري برتبة "با يايا باشي" بمثل الباشا داحل المحلس ويفرض الأمن 
والانضباط خلال جلساته. 
- جماعة من الموثقين. 
وإذا عدنا إلى وثائق المحاكم الشرعية ذات الصلة باحتماعات المجلس العلمي نستخلص أن المفي 
الحنفي كان يرتب أولاء فقد جاء في إحدى الوثائق العبارة التالية: "...حضره الشيخان الفقيهان 
العالمان العاملان الإمامان الممامان النهايتان المدرسان الحدثان الواعظان الخطيبان السيدان المفتيان 
وهما الفقير لله سبحانه مصطفى بن عبد الله (المفي الحنفي) لطف الله به والفقير إليه سبحانه أحمد 
بن عثمان (المفي المالكي) لطف الله به.منه آمين أبقى الله وجودهما للأنام... والشيخ الفقيه العالم 
الإمام العلامة الحمام فخر القضاة ومعدن الفضل والخيرات وهو أبو عبد الله السيد محمد قاضي 
الحنفية في التاريخ... والشيخ الفقيه العالم النبيه الحبر التريه الصدر الوحيه قاضي المالكية في 


ıı 5‏ )14 
التاريخ... وهو (طابع يظهر فيه اسم الطاهر بن محمد) ) ا 
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الاسم 
محمد بن يوسف 


محمد بن مصطفى 


التاريخ 
1613م 


1619م 


7م 


الاسم 
حسين بن محمد 


محمد بن مصطفى 


الحاج علي بن مسلم 


حسين بن محمد بن 
العنابي 

محمد بن محمد بن 
سيدي علي 

حسين بن مصطفى 
حسن بن فضلي 
محمد بن مصطفى 
الواني 
حسن بن 
التفاحي 


أحمد 


مصطفى بن عبد الله 


محمد بن مصطفى 


حسن بن أحمد 
محمد بن اماعيل 


محمد بن عبد الرحمن 


أحمد 
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التاريخ 
م 


1715م 
1723م 
1735م 
1737م 
1755م 
1756م 
1757م 
1763م 
1766م 


1767م 


1777م 
1785م 


الاسم 
محمد بن عبد الرحمن بن 


أحمد بن حسين 


محمد بن محمود بن محمد 
بن حسين العنابي 

أحمد بن إبراهيم 

محمد بن عبد الرجمن 
الحاج أحمد بن الحاج 
عمر بن مصطفى 

- الحاج محمد بن 
محمود العناي. 


محمد بن شعبان 


أحمد بن محمد بن رجب 
غرناوط 
الحاج أحمد بن الحاج 
مصطفى 


أحمد بوقندورة 
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نماذج من علماء أحناف وافدون على الجزائر: 
1 - فتح الله لا توجد معلومات وافية حول الاسم الكامل هذا العالم الحنفي» كما أن المعطيات 
عنه نادرة حيث لا يرد ذكره في كتب التراحم الي أرحت لتلك الفترة» والمصدر الوحيد الذي 
يقدم لنا بعض المعلومات عنه هو "تاريخ حاضرة قسنطينة" لمؤلفه أحمد بن المبارك» فيذكر بأنه ولد 
ببلاد الشام» ثم انتقل رفقة عائلته إلى مصرء ومنها ارتحل إلى الجزائر» ومجرد وصوله إليها سحل 
اسمه في دفتر الباشا ليتلقى العطايا باعتباره مسافرا ومن أتباع المذهب الحنفي» وبعد مدة انتقل إلى 
قسنطينة فتزو ج واستقر با فاي6" , 

مارس فتح الله عدة وظائف علمية بقسنطينة» فدرس علم الفقه والحديث واللغة يجامع سوق 
الغزل» ثم تولى الخطابة بجامع القصبة» بعدها أصبح مفتيا على مذهب أبي حنيفة النعمان لمدة 
عامين» ثم تولى نظارة الأوقاف لمدة عامين كذلك» ثم أصبح قاضيا على نفس المذهب» وبقي بمارس 
هذه الوظيفة إلى غاية مقتله من قبل الباي أحمد شاوش في عام 1809 بعدما طلب منه هذا الأخير 
أن يكتب لداي الجزائر رسالة يبرر له فيها ما قام به الباي من قتل الباي علي والاستيلاء على 
منصبه وما صاحب ذلك من فتنة» وأنه فعل كل ذلك بإذن من أهل البلد والجنود» ولكن فتح الله 
رفض ذلك» فطرده الباي إلى عنابة» ثم بعث وراءه رجلان لفيل 371ل" كبا يرع فت ای ع 
العلوم العقلية وبعض الحرف مثل علم الفلك وصناعة الكشمير وصبغة الألوان وتقطير ال 
2 - عائلة ابن العنابي: قدمت هذه العائلة من إسطنبول بغرض الاستقرار والحصول على الوظائف» 
وحسب بعض المصادر فإن موطنها الأصلي كان اليونان وبالضبط من مدينة ال 
فاستقرت في بداية أمرها .مدينة عنابة في شرق الإيالة» ومنها استمدت لقبهاء ثم انتقلت إلى مدينة 
الجزائر» وهناك تولى أفرادها وظائف القضاء والإفتاء على المذهب الحنفي» ومنهم حسين بن محمد 
بن العنابي الذي تولى وظيفة الفتوى أربع مرات» كما كان ضالعا في التفسير وق علوم الشريعة» 
أما ابنه محمد بن حسين بن محمد فنشأ وتعلم .عدينة الجزائر» ثم شغل منصب قاضي الحنفية» وبعدها 
رحل إلى بلاد المشرق وبقي هناك حي وفاته بعص (20, 

وكان محمد بن محمود بن العنابي قد شغل بدوره وظيفة الإفتاء الحنفي» كما أنه نال حظوة 
لدى الدايات» مما جعلهم يكلفونه ببعض المهام الدبلوماسية» فقد كلفه الداي عمر باشا (1818 - 
7) .عهمة دبلوماسية إلى المغرب الأقصى لقابلة السلطان سليمان الذي استقبله شخصياء وكان 
سبب هذه السفارة» طلب مساعدة عسكرية بعد الهجوم الذي تعرضت له مدينة الجزائر في سنة 
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6 من قبل الأسطول البريطاني بقيادة "اللورد إكسموث 570701057 0۲۵ا" وقد كللت 
هذه المهمة بالنجاح» كما يخبرنا الشريف الزهار» حيث عاد الوفد ومعه عتاد حربي ضم "مركي 
عل عو كريط وودر اغا ارا رة ها الجا ررق عام 151817 
بنفس المهمة إلى إسطنبول لمقابلة السلطان العثمان محمود الثاني (1808 -1839) (22, غير أنه رما 
من سوء حظ هذا العام البارز أنه عاصر فترة حرحة من تاريخ العام الإسلامي عامة والجزائر 
خاصة» حيث عم الانحطاط والتدهور جميع احالات» وخاصة السياسية والعسكرية منهاء نما أدى 
إلى تكالب القوى المسيحية على الجزائر» فكان لذلك تأثير على نفسية وشخصية ابن العنابي. 

وإلى جانب وظيفة الإفتاء والمهام الدبلوماسية» اهتم ابن العنابي بالتأليف» فألف مجموعة من 
الفتاوى على مذهب أي حنيفة النعمان» وثبتا ماه "ثبت الجزائري"» ويبقى أهم مؤلف لابن العنابي 
والذي حرج عن نطاق المألوف ذلك الموسوم ب "السعي الحمود في نظام ابحنود"» ومن خلاله 
دعا إلى إصلاح الجيش الجزائري من خلال الاقتباس من أنظمة الحنود الأوربية» متأثرا في ذلك 
بالثورة الفرنسية لعام 1789 وإصلاحات محمد علي باشا (1805 -1840) في مصر وكذلك 
النظام الجديد الذي أقره السلطان محمود الثاني في عام 1826 لا ألغى نظام الإنكشارية» بعد ظهور 
مؤامرة في صفوف هؤلاءء وال تفطن إليها السلطان وتمكن من القضاء عليها من خلال الاستعانة 
بالمدفعية» بعدما حاصر المتمردين في ساحة " آت ميداني " وأباد الكثير منهم» وهكذا في يوم 17 
جوان 1826 أصدر السلطان فرمانا ينهي مهمة الإنكشارية ويُيطل وجودها وكل قوانينها من كل 
RRA‏ راكع كسك انديسل عه O‏ يعر القبار سن الحا Ea‏ 
الإيالة. وعموما فإن كثيرا من الباحثين يعتبرونه من رواد التجديد والإصلاح السياسي والاجتماعي 
في العالم الإسلامي. 

وف عام 1830 كلفه الداي حسين باشا (1818 -1830) بقيادة الجيش الجزائري في مواحهة 
الحملة الفرنسية» وذلك خلفا لصهر الداي إبراهيم آغا الذي أثبت عجزه في صد تقدم الجيش 
الفرنسي نحو مدينة الجزائر بعد نزوله في سيدي فرج يوم 14 حوان 1830 ثم هزية الجزائريين في 
معركة أوسطى والي» غير أن هذا التكليف جاء بعد فوات الأوان» فلم يصبح يفصل القوات 
الفرنسية عن المدينة إلا حصن الإمبراطورء كما أن المفي ابن العنابي لم تكن له أي دراية بقيادة 
الجيوش وفنون القتال» وهذا ما يؤكده حمدان حوجة حين يذكر أن "شيخ الإسلام رحل عادلء» 
فاضل ولكنه بعيد أن يكون محارباء وق مثل هذه اللحظة الحرحة لم يكن من الممكن أن يقود 
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جيشا ويصد عدوا" ثم يضيف قائلا " إن أعضاء الديوان والفقهاء لا يهتمون إلا بالعلوم والقوانين» 
وهم أحسن لإعطاء النصائح من ONE DÎ‏ 

بعد سقوط مدينة الجزائر في قبضة الاحتلال الفرنسيء ثم تولي الجنرال "كلوزيل 01302" 
شؤون البلاد عزل ابن العنابي من منصبه وطرده إلى الإسكندرية بعدما اتمه بالتدبير للمقاومة 
والدعوة إلى عودة الداي حسين» وهناك ولاه محمد على باشا منصب الفتوى الحنفية إلى جانب 
التدريس بالجامع الأزهر» كما اقترح عليه تلخيص كتابه "السعي المحمود في نظام الجنود"» فقام 
بذلك أحد تلامذته» وعنون الملخص ب "بلوغ المقصود: مختصر السعي المحمود"» وإلى حانب ذلك 
كلق الناها ا كناب "اطيانة الزياسة ا ا 
3- عائلة ابن المفخ : أنحبت هذه العائلة شخصيتين بارزتين» إهما حسين بن رحب شاوش وابنه 
ابن المفي» أما عن أصل هذه العائلة فيرحع إلى منطقة الأناضول حيث يخبرنا ابن المفي أن جده ولد 
بقرية "قارا حصار من إقليم ملمان وهي أرض واسعة تقابل مدينة م 
بن محمد أول القادمين إلى الجزائر» ليس لأهداف علمية بل من أحل الكسب وممارسة التجارة» 
فمارس النشاط البحري من أجل الحصول على الغنائم» وبعد مدة ارتقى إلى رتبة ورديان باشا 
باي ورثتهما عن أبيها وزوجهاء وبعدها تقلد رتبة قائد فرقة من اليش الإنكشاري -أو 
)28( 


. وکان جده رحب 


بل وكباشي -» وبعدها تقاعد حن وفاته ودفنه عمدينة الجزائر عند باب الواد 

أما والده» حسين بن رحب شاوش - فيذ كر عنه بأنه ولد مدينة الجزائر ويها مات» يقول عنه 
مفتخخرا به "الشيخ الإمام الصاح الكامل العام الأصولي الفقيه التبحر", كما يذكر أن والده 
كان أول كرغلي يتولى وظيفة الفتوى على المذهب الحنفي» فأبدى كفاءة ومقدرة في أدائها وقد 
صافها وزينها برفع الخصال؛ وكانت ف أيامه ترد الأسئلة من البلد ومن الأماكن البعيدة» وقد يكون 
عددها في بعض الأيام في فصل الخريف نحو الثلاثين سؤالاء لأن ذلك زمان الخصام على أراضي 
ا وبفضل ذلك نال حظوة لدى الباشاوات» غير أن ذلك ل بنع الباشا مصطفى من 
17 ی 

وخلاصة القول» فإن تواحد مذهبين في الجزائر خلال العهد العثماني كانت له آثار إيجابية 
برزت من خلال التفاهم بين علماء المذهب المالكي ونظرائهم من المذهب الحنفي» خاصة وأن 
العثمانيين لم يظهروا أي تعصب لذهبهم» فتركوا لأهل البلد حرية الإفتاء والقضاء وفق أي مذهب 


» وعين مكانه محمد النيار. 
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شاءواء وزاد تمكن المذهب الحنفي في الجزائر وعلمائه لما أصبح التعيين في الوظائف ذات الصلة يمذا 
المذهب يتم محليا بعدما كان هؤلاء يعينون في إسطنبول لمدة عامين ثم يعودون إلى أوطافهم .محرد 
إتمام المدة. 
- نماذج من بعض القضايا التي طرحت أمام القضاة الأحناف: عالج القضاة الأحناف قضايا شن 
تتعلق بالأحوال الشخصية والمعاملات» وتعطينا وثائق المحاكم الشرعية نماذج كثيرة من هذه 
الأحكام» ومنها على سبيل الثال: 
1 - عقد زواج با محكمة الحدفية[2©: الحمد لله بالمحكمة الحنفية تزوج على بركة الله تعالى وتوفيقه 
وعلى منهاج الشرع القوتم وطريقه المكرم مهدي.... ملوك السيد نعمان خوجة مخطوبته و كرعته 
الولية امك ملو 4 الولية قاطي ومن ينان E‏ كور الضذات تعن ,ارهن بريالة كينا 
دراهم صغارا لا غير ينقدها قبل البناء بها شطر العدد المذكور وباسم الكالي وحكمه الشطر الباقي 
من العدد المذكور ويؤديه لها لمضي أربعة أعوام آنية من التاريخ لا براءة له إلا بالواحب شرعا 
أنكحها إِيّاه .ما سمي المكرم الحاج محمد التركي وكيل الحرج ابن خليل بت وكيل سيدقا المذكورة 
على ذلك وقبل له سيده الخاطب له نعمان خحوجة المذكور النكاح المسطور وارتضاه له فتم النكاح 
فيه وسطر والكل بحال الكمال الإشهاد عليه وعرفه بتاريخ أوايل شوال عام تسعة وثلاثين ومايتين 
وألف. 

[ توقيع الشهيدين] 
عون لقم الحمد لله أشهد الأمير الهمام فخر الدولة ومعدن الخير والخيرات السيد محمد 
باشا أسعده الله تعالى ونصره وبلغه في الدارين من الخيرات ما شاء شهيديه على نفسه الكرعة أنه 
حبس ووقف الله تعالى جميع الفندق المعدٌ لربط الدواب الكاين خارج باب عزون أحد أبواب 
محروسة الجزائر الحمية بالله تعالى الذي أحدث بناءه الأمير المذكور المقابل لباب الكنيسة بجميع ما 
اشتمل عليه الفندق من بيوت ومنافع كاينة ومحدثة داخله وخارجه وما عد منه وما نسب إليه 
تحبيسا تاما صايرا دايعا مسمردا على العيون ينضاف ذلك لساير الأوقاف الموقوفة عليها أي ساقية 
العيون وحعل النظر في ذلك لوكيل ساقية العيون يصرف غلة الفندق المذكور في ذلك قصد بذلك 
وجه الله العظيم ورجاه ثوابه الجسيم إن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر من أحسن عملا فمن 
بدل أو غير فيما ذكر فالله حسيبه وسايله ومتولي الانتقام منه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون ورفع امحبس المذكور على الحبس يد الملك ووضع يد الحيازة كما ذكر وشهد عليه أسعده 
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الله تعالى وهو على أكمل حال وأوفق مقال بتاريخ أواسط جمادى الأولى من عام أحد وثمانين 
وماية وألف من هجرته عليه الصلاة والسلام. 
3- اعتراف يهودي بذ :اشد لله حضر لدى شهيديه وبا محكمة الحنفية من بلد الجزائر 
امحمية بالله تعالى الذمي موشي اليهودي بن شلوم سماحة وأشهدهما على نفسه أن عليه وعاله وذمته 
للمكرم السيد الحاج محمد التاحر ...بوشماتم به شهد ما قدره ألف ريال واحد ومئة ريال واحدة 
وخمسون وستون ريالا ونصف الريال كلها دراهم صغارا ترتب جيع العدد المذكور له عليه من 
تمن سلعة ابتاعها منه وأعلق ثمنها بذمته بذكره وإقراره له بذلك الترتب التام اتفق معه على أن 
يؤدي له جميع العدد المذكور لمضي ستة أشهر آتية من تاريخه كل براءة له من ذلك الدين الواحب 
شرعا شهد عليهما بذلك وهما بالحالة الجايزة شرعا وعرفهما بتاريخ أواحر رحب الفرد الأحد عام 
تسعة عشر ومائتين وألف". 
4 - إثبات ملكية يهودي لخانوت(0©: " ...شهد .عضمنه وععرفة الذمي يعقوب ابن عمران رزافة 
به عرف معرفة تامة معتبرة شرعا يشهد... وبأن له ماله من ماله وملكا صحيحا من جلة أملاكه 
جميع جلسة الحانوت الكاينة بالصاغة المعدة للصنعة المذكورة وبسكة صغيرة غير نافذة على بمين 
الصاعد من قهوة الكبيرة ابحرت له بالشراء الصحيح والثمن المقبوض منذ عوام عديدة وسنين 
مديدة ولم تخرج عن ملكه ببيع ولا يهبة ولا بصدقة ولا فوتما ولا فوتت عنه بوحه من وجوه 
الفوت علمه ومقرر في ذهنه لم يشك فيه... وعلى ذلك وعضمنه ومعرفة من ذكر فيه بذلك 
شهادته هنا مسؤولة منه لسايلها الآن... بتاريخ أواسط حجة الحرام عام ان عشر ومائتين وألف. 
شهد به الذمي ميح قاضي شهد به شهد به شهد به 
قاضي جماعة اليهود في التاريخ والذمي يعقوب الصايغ والذمي إسحاق قاضي جماعة عمران 
الصايغ ابن ين ابن داران به عرف ابن شلوم به عرف. اليهود في التاريخ ابن مردحاي ابن يعقوب 
ابن شمول به عرف 
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ASTRACT: Centered subject of this article about the Hanafite doctrine and its prevalence in 
Algeria during the Ottoman era, and our purpose of this show that coexistence that characterized 
the religious life in Algeria at the time, in the presence of sects, they Hanafite school that 
recruited him Ottomans and the Maliki school, which deal with the population in the area 
personal status and transactions for a long period of time. This new situation require bringing in 
scientists Ahnav to Algeria in order to install and governance and jurisprudence regarding raises 
issues pertaining to his followers, and of these, for example, recall the family son Mufti and son 
Annabi family, which gave birth to a number of scientists who have assumed the function of 
Fatwas and eliminate according to the view of Abu Hanifa. 
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